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((العودة))وقصةلهئطوي4لاستاذ

وقد،هنداويخليلاستاذيكاباتمنشيءيفوتنيالاعادتيمن

جوانبوتعددعندهالم!حظةوعمقالكا.نباصالةالى،هذامرديكون

منذ،اليهيئسدناالذيالروحيالربا!الىمهاكثر،الادبيةنسخصيته

فئيد،اوسسةعشرينمنذالادبفيدروسهنتلقفكنايومعليهتتلمذناان

ال!دراسة!مقاعدع!

وقد،اصدرالذيالحكمردالىحاجةاحسانالاولىالمرةولعلط

التجحني!..ا!ىاقربهما،واعتسافتجانفمنشيئافيهانليتراءى

"...الماضيالمدد"قرأدقفي،(،"الادابمنالماضيالعددفيذلككان

))العودة"قصه،وعلىالتحديدفيحديثهعنفيهالتيالقصصعلىيعقبوهو

الادلبي.باشاعمرالفتلال!ديبة

رايالىمىهنداويالاستادرايالىاقربانبمانئمهد،او!وانا

واشهد!الادبفيا!لتزامبمذهبيتصلفيماادريسسهيلالدكور

فيمنيرايلسوء،اجمالا،سوريافيبالقصةالاحتفاءقليلانئيثانيا

طريقعلىوتلهثوتتعثرتحبوزالتمافهي،عندناالادبمناللونهذ(

الس!مالعجيلي،عبدالدكنورالموهوبصديقناقصصباستثناء،وعربعيد

القمة!الىاقاصيصهمنكثيرفيالعجيليالدكتوروصلفق!د

التي،الادلبيباشاعمرالفتالسيدة)العودة،"للأديبةقصةاما

،شيءكلرغم،تضمنتفقد،وتجريحالذعاهنداويالاستأذاوسعها

تغافلاوهنداويالاستاذاغفلهالمادريلا،عاليةانسانيةالتفاتات

..!عنها

الحلووددتانسانيجانبالادلبيالفتل!ديبة"العودة"قصةففي

أ!نسانية-القوميةا!لتفاتةاوالفنيالجانبهدا،هنداويا!ستاذعليه

العربيالادبيالنتاجفياوالعربيةالقصةفنفيتثيعاننريدهاالتي

هادئةوعفويةمحببةفنيةسذ؟جةفيالقصةصاحبةانهي،عموما

العربيذلكاعماقفيالنبلتوقظان،افتعالدونماتوخت،صافية

الخليين،الخليلبنحوارالىيتسمعوهوالنفسيل!عتمالنتيجةالنازح

واقعهعلىوانقلبالوجودهذاغايةوالىوجوده؟لىفجاةفاهتدلى

والخير0الحقركابفيفاعلأعضوا،لهينبغيكماليكون

الانسافيالحووعلىالقومي؟لجوعلىحافظنج!كما(العودة)فقصة

ا!نسيانيةالعلياالمثلوبينالقوميةالعلياالمثلبينالعفويالربظبهذا،معا

ثقل.ولافيهاصطناعلايبمرفي

الجماليةقيمتهاللقصةتجعلبارعةوثبة،لوحدههو،الغنيالمغزىهذا

الامكاناد!من"العودة"قصةصاحبةلدىانعلىبوضوحوتدلالخاصة

ايضا!والابداعالتحليقلهايهيءما؟!قصوصمةادبفي

لمحدالىكثيرشيءالبراعةمنفيهااخرىجوانبالقضةو!ي

لفتةمنها،بهاالاقرارالانفسههمداويخليلالاستاذمعهيستطع

ووجهساعهوارتكبهاالتيبالجريمةالقصةبطلاعترافالىالكاتبة

قالالتياللقنةهذه،بواجبهمالقيامعنالترفالهاهمالذينمدينته

!((السمطورتسعهتكادلااعترافافيها))انهئداويالاستاذعنها
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بان،الفاوليالروحهو،ايجابيدصرإيضما)العودة(قصةوفي

واننتأملهاانتستأهسللااتافهةالحقائقرونمجموعةليست(لحباة

والمعاليالموجبةالقيممنمجمرومحةفهي،ثمينشيءالجباةولكن،نعيشها

دقائقهاكلونحيانتعشقهابانجد.لرةكانتهناوروئ،بالسموتزخرالتي

ذ!شريباومنهااننهربانفس!ناوانسانيتنابحقالجريمةومن،ونبالةبفرح

الفاضلة!؟لقيملتلكالحقيقيالوجودفيم

الفنيالبناءفي(ساسيةعناعر)العودة(قصةفيالحبةالرموزهده

وهي،والاشادةبالاشارةحفيةانسانجيةفنيةلرءوروانها،القصةلادب

ولاالمغلقةالثراعمعلىتعيسلا،كأدبية،القصةصاحبةانعلىدليل

المجت!عتجربة،القوميةبالتجوبةتتهرسولكنها،جفافعلىتحيا

تبشربواير،وهيوخصبوحركهواندماجتجاوبفيهتمرسا،العربي

الرضىلمجلىوتيعفبالخر

مشنوحناجيسدمففط

*

الحوارضتمكاة

العزيز،بالذاتبالبلهذاوفيئ،داب(71منالماضبالعدد)قرأت

هذافي،وقتيمنممكنةكميةاكبرياخذانفيئالطموح،نفسيعلى

اجلمنالجهادفيحياتهاسجلالىداب()71تضيفهلحسشةبادرةبالبل

لاديب،الادبفنونمنفنكلعلىبالتعقيبعهدتاذ،الادتلاخدمة

يجولماداب()71اكتمولن.الحديثالعرببالأدبميدانفيوجالصال

امرفوكلت-العملاتمامسبيلعلى-نفسهاكلفتلواذ:خاأزىفي

للاجدىمنلكان،لكلتبوالمقالة،لقلصوالقصص،لشاعر.الشعهر

وهى،سلوكهلعلىئفسهاعاهدترسالةتحقيئسبيلفيلهاوالأفضل

.الادبلوجهالادبخدمة

الحاسنتبياتمنتيادديالهنداويخلهيلللالستاذللاديبقالفقد

الحوار)واما:ادلببالفتالمعرودةللقلححة()العودةعلىتعقيبا،والعيوب

النفسعلىثقيلاادزكانبل،الواقعيةبالروحواقعياحقيقيايكنفيلم

لغة.غيرعنمنقولاجاءبعضهكأنبل.المنطقيالجدلعليهيطضحين

مكانوفي.؟.(دارجةبلغةجاءلواصدقالحوارهذاآيكوتادرىولا

ايضناهنداويالاستاذيقول(حمزة)الحاجعنالحديتم!!ض!وفي،أز

العاعية،فيايفالدونالمصريةالدارجةباللفةجاءأ"دفيهاالحوار)وامما

..(..بالعاميةحوارايلحبذلاكنهتوان

مااستملحاواستملحهمالالستهجنلا.للكشابةدفعنيمل،تبالذلوهذا

علىلزامالرىهامةمشكلةوقائعلاسجلبل.الناقدالالستاذاستهجنه

الادبخدمةالوحيدهمهما،وتؤدةبرويةمعالجتهاالعربيالادب

هـكلةهيللثكلةهذه.وجهاكملعلىتهوواجبلبمخامه!لمقيلم!تيسيرد

اهميةمنللحوارمايخفىولشى.الحديثةالعربيةقحستنلفيرالحول

بحاجةولست.النف!سفيولثرها،القصةلمجموعالمكونةالعنلصربين

فيافرداذ،عفويانفسههنداويللاستاذاوردهفلقدالدليلإلى

فعاليتهومدىالقصةحولرعلىألتعليئمنفصلاقصةكلعلىتعقيبه

.القارىءنفسفي
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.وجيزةفيربمدةالحربقبلالقصةقنوخبرالغربمرفلتد

تزالىلاانهافيق!اثكولا.العهدحديئة،اذن،الربيةفالقصة

عودها،بشتدلماذ،الغربفصةمئانعالثهاووسائلتطورهلكتقي

جهة،منوالتطورالانتق!الفترةامامالصمودمئليتمكئويصلبلحبعد

نا،اذن،عجيبافليس.اخرىجهةمنالمبدعو(لتحديدلشاق1وفترة

بعضقصاصيناراعتهماد،الحوارقط-مبدئيا-البلبهلةمنشيءلهاينب

الى-ضياليةكانتولو-القمةبواقعلانتقال1همهموكل،الصاميةءلمى

جمينللتخاطبكلفةالفصحىاللذةوجوديعدمالذيالحقيقيسرحها

ثشلقلاكانتلواذ،الفصحىعلىللاخرالبحضواعتماد.م.شعوبه

مئيفوةهةدواجباثؤديانهاالا،الذسعوبابحياةم!ئهبعجوفىالقصة

قىيحولمللىيتتبعوا،الادباءممسا!الىالمشموببمستوئالا!ثفاع

دفكيرهم.اليهيتهطرروماخواطرهم

الغميةاي-بالفعلوهمل.وقص!عاعيةمئمكلة،؟ذن،المشكلة

نااذ.الاخرىعنلاحداهملغنىلامتمطورتانقائمتان-رالفص!ص

وما،العافللحاس1الانسانطبيعةتحتمهاضروفىةمجتممتينوجمودهما

البعضيدغيهماوهباء.عقلهوليدةوالفصحى،حهـاستهوليدةالاالمامية

يفكرلااذ.اللغويثمومن...الفكريبالمستوىتف!اعالالىوجوبمن

ويلذويفكرهوبل،للتعبيرصابقالتفكيرآنبمعنىيلغو.،ثمالانحلن

.متفكرةلغةالاالتعبيروما،لاغقكرالاالتفكيروما،واحدوقتفي

--والعكمى،بالفصعنهالاستعناءيمكنلامسمتقلاوصوداللماميةاناقول

الزمن:عمالقةتصور

و!.لي،وكحاضر،الماضبم

الحياةمسرحعلىتجتمع

بينهمأيلورحوارفابم!

أالصارهلاانمنعاءعلىتقوىشاعريةوأية

حيلىرسليمالايمتور

الخالد!الشعريدةمسرحيتهفيذلكعلىيجيب

الزماتاءلسشة

الأدلةيورداللنهم)قلفةكتابهقيالحاجكمدالدكتمووومذ؟.بالعكس

منخاصلنوعمي.بلىاتهاقائمةل!انيةقصيلةالعاميةانإيقولثم

واةتباساتهامترداتهالفا.والتركيبيالصوتينظامهالها.الوجدانحياة

الغصحىبلن،ذاتهالوقتفي،ونقول.أيضاادبهالها.وفياساتها

لء،.الوجدانحهـياةصنخاصلنوعهي.بذاتهاقائمةلسانيةفصيلة

لها.للالهارفيةقتباسا!ا1ومفرداتههالها.والتركيبيالصوثينظامها

(...ايضاادبها

الطبيس؟منننيرو،ممبرماعىكفكليرهوانم!ا،العاميالحوارولكون

الذصحى.أدابمصاففيوندكلها،علا!حوارعلىقمةثعتمدان،اذن

شعرءفنونهبهحميعالعامطالادبوجبردعدم،ابضا،الطبيعيمنوليس

بنيتمرضواللىي،الزجليالعومنالقليللا1اللهم،وتصةومقالة

فييذتمما،وعنزلتهقدرتهمنلح!1و،الاد،ءلتهكماتواخرح!ن

للحوالىادبائنابعضادعاجايكون7ندريولسنا.الحركةعكلنويقعدهغضيده

للافنااءمحاولةانهامأ!له!كشحيحااعترافلالفميحهـةالقصةخلالالعاعي

أإ.الفصحىراخل-وانصهرها

اهو:مصيرهيعرورحتى،ءلتلسنوات،وقعدالعربيالادبفاملقد

والتحبيرألقولفيوتنافسوا،الادبةملائرةولالىت..)إبةللخاصةامردعامة

خاضعينانفسهمعلى1أنعكفو.ئمالئستائمثبادلالىالعدبهموصلحش

يكنلماناحثريةعنهايرضى،مرضيةنتيحةالىالتههـفدوان،ظثعين

للعامةانوثقرير،عليهالاعتمادلييحقخر2دليلاهذاأليى.الحميع

منبحاولةدونورلك!ايضاالستقلادبهموللخاصة،الستقلادبهم

أإ...ا!خرواذلاللأستعماراحدهما

ريئضيلأ-يكونانعلى-الادباءخلافينتدانارجوكنتاننىغير

الصعابرالئقاتغيرهامحملةلنفهاتكتبقئة:انغهمع!لىوينقموا

لهملتكتبالعامةمستوىالىثنزلوقيئة.العاجيبوجهاالىالصعودفى

واضحالظهر،علىافثلحثلو.اسيهـسهموأحااحهاسيسهاغنوثعبهر

يبقهلمان،الخاصةادبمعجمنبالىجنباسيرهقيعةالعلادبجليا

يجدعاضعاف1القراءمنيحدانهالايمانكلاؤمنلانني.بميدةاشواطا

الناقالعامالرايبينالثيوهـالبعيدغنفضلاهذا.الخةصةادب

مي.قبةلكبة1منيجعلالذيالنابهالعاموالرأي،الارليخاطبهالذي

له.والكتابةلواجهتهالئالثاسيضطرواللىي،نقاشه

الكبةمنبحعل-امثالهاربعضالعاميةلاستعملامضطريننجدناوعكلىا

ايضا.واد)بهاللفصصحاجتنا،وادابهاللعاميةاللحةلطجتنا-قبة

فص!حاء.نكونانقبلغاميون؟نناننسولا

منقيههاورا!اضةالقضيةهلى.معالجةبمقموديقليس...وبعد

بعضالافو؟مثليطقصدتوانما...التشعبةالمتداخلةنواحيهاجميع

وربرما.فيها-رايعلىوالاستهقرارمناقشتهاالواجبمنرى01مشكلةعلى

،الذراء)ا؟داب(صفحهـات-مجلةعلىالاراءبعضتتبع-فيح!لناكان

عليهدرجتاسلوبعلىذلككانانباسولا،الفحيحالادبحاللان

.تستغهـتي()ا؟دابمطلتنا

مشموشيودنمحمد


